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ية المعلنة من بينما تتصاعد وتيرة الأحداث بين الصين والولايات المتحدة على خلفية الحرب التجار
الطـرفين، رسـوم جمركيـة جديـدة تفرضهـا واشنطـن تقابلهـا بكين بالمثـل، وسـط أنبـاء غـير مؤكـدة عـن
توقف المحادثات الثنائية بين البلدين بعدما قطع الجانبان شوطًا ليس بالقصير في هذا المضمار، إذ
بالجانب الأمريكي يصب المزيد من الزيت على النار لتشتعل الأجواء بصورة قد تدفع بسبل التفاهم

إلى طريق مسدود.

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت أمس الإثنين أنها أقرت صفقة مبيعات محتملة لتايوان
تشمـل قطـع غيـار لطـائرات مـن طـراز “إف ” وغيرهـا مـن المعـدات العسـكرية بقيمـة  مليـون
دولار، قائلة في بيان لها إن الموافقة تغطي طلبًا لقطع غيار لطائرات “إف ″ و”سي ″ و”إف
” وجميــع أنظمــة الطــيران والأنظمــة الفرعيــة الأخــرى وعنــاصر أخــرى مــن الــدعم اللــوجستي ودعــم

البرامج.

الوكالة في بيانها بررت هذه الخطوة بأن عملية البيع المقترحة هذه ستساهم في السياسة الخارجية
والأمن القومي للولايات المتحدة بالمساعدة في تحسين القدرات الأمنية والدفاعية للدولة المستقبلة،
غير أنها في المقابل لا شك أنها ستثير غضب الصينيين بصورة كبيرة خاصة أنها ليست المرة الأولى التي
تلجأ فيها واشنطن لهذه الورقة الضاغطة، ما قد يؤثر على مستقبل العلاقات – المتوترة في الأساس

– بين البلدين.
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ترامب يعلم جيدًا أهمية تايوان الإستراتيجية بالنسبة للصين كونها خطًا أحمر
لا يقبل المساس، ومن ثم سعى إلى تعزيز سبل التعاون مع حكومتها كنوع من

“المكايدة” السياسية للخصم الاقتصادي اللدود

يكي التايواني التقارب الأمر

عقـــب انتهـــاء الحـــرب الأهليـــة بين الصين وتـــايوان عـــام ، انحـــازت الولايـــات المتحـــدة للأخـــيرة
ية الصين الشعبية، وشكلت واشنطن تحالفًا رسميًا واعترفت بها كحكومة مستقلة بعيدًا عن جمهور
مع تايوان ووضعت قوات متمركزة فيها، لكن مع إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين عام
 قطعت واشنطن العلاقات الرسمية مع تايوان، لتقيم معها حتى اليوم علاقات غير رسمية

وإن شملت العديد من مجالات التعاون.

يـة الصين الشعبيـة باعتبارهـا الحكومـة الشرعيـة الوحيـدة للصين، فـإن ورغـم اعـتراف أمريكـا بجمهور
لـــديها تحفظـــات كثـــيرة بشـــأن اعتبـــار تـــايوان جزء مـــن الصين، وهـــي نقطـــة الخلاف الـــتي تســـتغلها
كبر منذ تنصيب دونالد ترامب واشنطن بين الحين والآخر كورقة ضغط ضد بكين، تعمقت بصورة أ

كرئيس للولايات المتحدة.

علاوة على ذلك فإن أمن تايوان يعد قضية إستراتيجية للجانب الأمريكي، ومن ثم تحرص واشنطن
علـى الحفـاظ علـى الديمقراطيـة التايوانيـة بصـورة كـبيرة، فضلاً عـن المخـاوف الإستراتيجيـة في المنطقـة،
يًا، وقد دعا بعض كبار المسؤولين في وهذا ما يفسر عرقلة أمريكا الصين بشأن مهاجمة تايوان عسكر

إدارة ترامب في السابق إلى تكثيف الجهود في هذا الصدد.

ترامب يعلم جيدًا أهمية تايوان الإستراتيجية بالنسبة للصين كونها خطًا أحمر لا يقبل المساس، ومن
ثم سعى إلى تعزيز سبل التعاون مع حكومتها كنوع من “المكايدة” السياسية للخصم الاقتصادي
اللــدود، وهــو مــا تجســده العديــد مــن الخطــوات الــتي اتخذهــا منــذ قــدومه للــبيت الأبيــض، أولهــا

. الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيسة تايوان تساي إنغ وين وهو الأول من نوعه منذ العام

يـارات في مـارس/آذار المـاضي وقع الرئيـس الأمريـكي علـى قـانون السـفر لتـايوان الذي يـدعو إلى إجـراء ز
علـى مسـتوى أعلـى بين البلـدين، وهـي خطـوة غـير مسـبوقة في تـاريخ العلاقـات بينهمـا، هـذا بخلاف
يــة يــق إرســال قطــع بحر يــادة التعــاون البحــري مــع تــايوان عــن طر دراســة الجــانب الأمريــكي لمســألة ز

أمريكية إلى القواعد التايوانية البحرية، وهو أمر لم يحدث منذ سبعينيات القرن الماضي.

صفقة الأسلحة التي وافقت عليها وزارة الدفاع الأمريكية لتايوان أمس الإثنين، تأتي في إطار توجه
يـادة قـدرات الدولـة الآسـيوية التسـليحية، إذ تخطـط الولايـات المتحـدة عـام لـدى إدارة ترامـب بشـأن ز
لبيع أسلحة لتايوان بقيمة . مليار دولار من خلال  صفقات متعددة تضمن التفوق العسكري

والقدرة على الرد على أي هجوم خارجي.
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المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، كشفت أن الصفقات تتضمن دعمًا فنيًا فيما
يتعلق برادارات الإنذار المبكر والصواريخ المضادة للإشعاع فائقة السرعة والطرابيد ومكونات الصواريخ،
لافتـة إلى أن تلـك الصـفقات تظهـر دعـم الولايـات المتحدة لقـدرة تـايوان للحفـاظ علـى إمكانـات دفـاع
ذاتي كافية، لكن ليس هناك أي تغير في سياسة “الصين الواحدة” التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ

فترة طويلة وتعترف ببكين لا تايبيه، حسب قولها.

وتعد الصفقة المعلنة الأولى لتايوان في ظل إدارة ترامب بعد آخر صفقة بين البلدين التي كانت في عهد
الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوبامـــا في ديســـمبر/كانون الأول ، وكـــانت بقيمـــة . مليـــار دولار،

وتضمنت فرقاطتين إضافة لصواريخ مضادة للدبابات ومركبات هجومية برمائية.

تقارب بين أمريكا وتايوان مع قدوم ترامب

غضب صيني

أثــارت التحركــات الأمريكيــة لــدعم القــدرات التســليحية لتــايوان حفيظــة وقلــق الصين بصــورة دفعــت
الأخيرة إلى التلويح بأن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما
ــا علــى ــح تعليقً ــثر مــن تصري ك ــاي في أ ــان ك ــدى واشنطن تســوي تي ــى لســان ســفير الصين ل جــاء عل

الصفقات المزمع إبرامها بين واشنطن وتايبيه.

التزامن بين العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات صينية والإفراج عن صفقات السلاح لتايوان
كـان حـاضرًا وبقـوة في تصريحـات كـاي، الـذي قـال خلال مـؤتمر صـحفي عقـده في مقـر سـفارة بلاده في
واشنطن “كــل تلــك الإجــراءات والعقوبــات ضــد شركــات صــينية وبخاصــة مبيعــات الأســلحة لتــايوان
كيد الثقة المتبادلة بين الجانبين وتتعارض مع روح قمة مار الاجو” في إشارة إلى قمة ستقوض بالتأ



يدا أبريل/نيسان الماضي. بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج في فلور

ــاغون أســلحة ــع البنت ــات المتحــدة علــى بي في يوليو/تمــوز  احتجــت الســفارة الصــينية في الولاي
لتايوان، داعية إلى إلغاء ما وصفته بـ”القرار الخاطئ” ووقف مبيعات أسلحة مزمعة إلى تايبيه بقيمة
. مليـار دولار، حيـث قـالت في بيـان لها “الحكومـة الصـينية والشعـب الصـيني لهمـا كـل الحـق في

الغضب”، مضيفة أن المبيعات تبعث برسالة خاطئة للغاية لقوى الاستقلال في تايوان.

التقديرات في معظمها تشير إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين،
اقتصاديًا على الأكثر، غير أن الذهاب إلى حرب عالمية ثالثة كما ط البعض

يبدو أنه أمر مستبعد

يـــكي لمنطقـــتي المحيـــط الهادئ وآســـيا آنذاك والس يـــر الـــدفاع الأمر كـــد نـــائب وز يـــذكر أنـــه في  أ
جريجســون، التزام بلاده بالايفــاء بتعهــداتها لضمــان قــدرة تــايوان في الــدفاع عــن نفســها، في أعقــاب
إعلان واشنطن نيتها بيع تايوان أسلحة بقيمة . مليار دولار، مضيفًا أن بلاده ملتزمة بضمان قدرة

تايوان في الدفاع عن نفسها وستقوم بذلك في المستقبل أيضًا.

حينها اتهمت وسائل الإعلام الحكومية الصينية واشنطن بالغطرسة وازدواجية المعايير، وحذرت من
رد فعل بكين على هذه الخطوة، واصفة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه لم يكن “صادقًا”
عندما تعهد بعدم سعي بلاده لاحتواء الصين، محذرة من سلسلة من الإجراءات المزمع اتخاذها من

السلطات الصينية ردًا على هذه الصفقة.

احتجاج صيني على تسليح أمريكا لتايوان
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العلاقات إلى أين؟

لم تشهد العلاقات الصينية الأمريكية منذ تدشينها توترًا كالذي تشهده هذه الأيام، إثر تصعيد أمريكي
يــة تســتند إلى فــرض عقوبــات ورســوم غــير مســبوق يتخــذ مــن الاقتصــاد شعــارًا لــه، عــبر حــرب تجار
جمركيـة، قـوبلت بـالرد بالمثـل مـن الجـانب الصـيني، غـير أن الأجـواء في مجملهـا تشـير إلى اسـتمرار أمـد
هذا التوتر إلى عقود قادمة، حتى وإن عاد الطرفان خطوة للوراء عبر معاودة الجلوس على طاولة

المفاوضات والمحادثات مرة أخرى.

إدارة ترامب تسعى إلى تضييق الخناق على بكين بصورة محكمة، تارة عبر التهديد الاقتصادي من
خلال التعريفــات الجمركيــة الجديــدة وتشديــد الحصــار علــى الشركــات الصــينية العاملــة في الولايــات
المتحــدة، وتــارة عــبر التهديــد الأمــني بتســليح تــايوان، وتــارة ثالثــة مــن خلال التلويــح بتقــويض النفــوذ

الصيني إقليميًا ودوليًا.

يادة رقعة النفوذ لتصل التفوق الاقتصادي الصيني الذي بات حقيقة لا تقبل الشك، وما تبعه من ز
يــز التعــاون مــع فنزويلا وبــاراغواي، فضلاً عــن الحضــور القــوي في يكــا الخلفيــة، عــبر تعز إلى حديقــة أمر
إفريقيا ودول أوروبا، كان باعثًا لقلق المسؤولين الأمريكيين الذين سعوا إلى تقويض هذا النفوذ عبر

ز العراقيل وإثارة الأزمات.

التقديرات في معظمها تشير إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين، اقتصاديًا على الأكثر، غير أن
يـد الذهـاب إلى حـرب عالميـة ثالثـة كمـا طـ البعـض يبـدو أنه أمر مسـتبعد، فكلا البلـدين يعـرف مـا ير
وحــدود مــا يمكــن أن يذهــب إليــه، في ظــل مســتجدات إقليميــة ودوليــة تجــبر الجميــع علــى الالتزام

بسقوف محددة تضمن التفوق والبقاء دون مغامرة غير محسوبة العواقب.
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